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  الشكل والمضمون في اللوحة الحديثة

  تحليليةودراسة تاريخية 

  

  

  
  

 * عهد الناصر رجوب.م.د

  ملخصال

هفَدالدراسة إلى التعمق في معرفة الشكل والمضمون في اللوحة الحديثة، واستقراء حفرياتهما الفلـسفية والفنيـة                 ت 

وعلى أساس أثرهما الفعال فـي سـياق تـشكيل          على أساس الجدال الذي دار في الأوساط المعنية حولهما من جهة،            

  .اللوحة على مستوى البناء الفني لها من جهة ثانية

 مباحث، ففي المقدمة عرض للموضوع، وتعريف ببعض المصطلحات الأساسية فـي            ةوتأتي الدراسة في مقدمة وثلاث    

تلافاته علـى المـستويين النظـري        ووظائفه واخ  عرفَتْ الشكل، و  درِسحقل الشكل والمضمون، وفي المبحث الأول،       

 يطـرح   )المـضمون ( أهمية حضور المضمون في فلسفة أفلاطون، وكيف أنه          درِستْ وفي المبحث الثاني     .والتطبيقي

 جدلية العلاقة القائمة بينهما، وكيـف       فَدرِستْ فيه موضوعاته في سياق اللوحة الحديثة، وأما المبحث الثالث والأخير          

في صورة فنية تتأكد خلالها قدرتها على الفاعلية الاجتماعية، وفي مشاركتها في إنتاج الوظـائف               تتطور اللوحة بهما    

  .المتعددة

  .وين المضمون، الصورة الفنية، اللوحة التصويرية، التكالشكل، :المفتاحيةالكلمات  

  

  

  

  
 
  

  

                                                            
 . جامعة دمشق– كلية الفنون الجميلة –قسم التصوير  *
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  :مقدمةال

مما لا يخفى على أحد قدرة العمل الفنـي علـى عكـس        

التعبيـر عـن    انب الحسية لـه، أو      واقع وإظهار الجو  ال

المتعلقـة  الخلاقـة   تصورات الفنان المختلفـة وأفكـاره       

الزمان والمكـان   في  بالطبيعة والإنسان والمجتمع، وذلك     

عبر خصائصه الفنية    عن الواقع    ،كما يعبر أيضاً   ينينّالف

 ـ وحدة الشكل والمـضمون حيـث     في  تمثل  تالتي    متظ تن

 على نحـو يتـيح     مع بعضها    هبط عناصر راتوته  ؤأجزا

خلق بنية معينة ومنظومة معقدة مـن التـصوير          ل المجال

 الإنسانية في مختلف جوانبها،     لحياةامحاكاة  تعكس  الفني  

 التعبير عن العالم الروحي للبشر لمـا للعمـل          فضلاً عن 

الفني من شكل ومضمون محددين يتفاعل كل منهما مـع          

 التـي   ،ة من خلال الأفكار الفلسفية والفنية والنقدي      الآخر

  .تناولت مراحل تطور هذين المفهومين

 الأشكال والمضامين تلك التي ظهـرت علـى         وأول هذه 

التي تعود إلى آلاف السنين، ولكن علينا        جدران الكهوف 

ا م جـسده والمضمون اللذين  الشكل يألّا نخلط بين مفهوم   

  .الحديث والمعاصر وبين مفهومنا إنسان ما قبل التاريخ

 سيحي كان غنياً بأشـكاله ومـضامينه      نجد أن الفن الم   و

 الأشكال والمـضامين    فيالجديدة التي ظل تأثيرها سارياً      

قدم الفن المسيحي مضامين من حياة الـسيد         فقد   اللاحقة،

، المسيح والشهداء والقديسين، ومن النصوص الإنجيليـة      

  .معبراً بدقة عن الأفكار الدينية إنتاجه الفنيكان ف

مفهـومي الـشكل    لامي، فقد قدم    لفن الإس إلى ا وبالنسبة  

مدهش ومثير تاركـاً للعـين      فني   في تصور    والمضمون

  .التأمل وللعقل التخيل

وكان لمجال العلم والفلسفة والفن في عـصر النهـضة          

تأثيره في ملامح الشكل وبنية المضمون، فمنذ بدايته بدأ         

 الآثـار الفنانون يتخلصون من التقاليد الفنية السائدة ومن        

  . تتناسب وروح عصر النهضةأعمالاً فنيةوقدموا القديمة 

ومنذ نهاية القرن السادس عشر إلى بداية القرن التاسـع          

، حيث كان النشاط    ة الكلاسيكية حلرمعشر، ونقصد بها ال   

 يحاول كان الفنان    همةمالفني ملتزماً ببعضٍ من المبادئ ال     

 إتقانـه  خرين يفهمون ويشعرون من خـلال     الآن يجعل   أ

  .عملهل

 الـشكل   عـن  العصر الحاضر، اسـتمر الجـدال        وفي

، وخـصوصاً بعـد ظهـور       الآراءوتعددت   والمضمون

، )طبـق الأصـل   (وسائل الإعلام التي أنتجت صـوراً       

 حقيقـة   عـن وجديدة، مما يعني كثرة التأويل والـسؤال        

  .الشكل والمضمون

من القضايا المركزيـة    هي  قضية الشكل والمضمون    فذاً  إ

لذلك حظيت باهتمـام كثيـرين        وفي غير الفن،   ،في الفن 

 الـشكل هـو     عـد  إلى   هم، فقد ذهب بعض    وحديثاً قديماً

العنصر الأساسي في العمل الفني، في حين ذهب آخرون         

هـو العنـصر    فا المـضمون    ، أم  ثانوياً إلى عده عنصراً  

ر عن الواقع، وهذا ما بحث فيه كل من          الذي يعب  الأساس

 من  ، وذلك انطلاقاً  هما مثار نقاش  وكان أفلاطون وأرسطو، 

الذي على أساسه تقرر     ن حقيقة هذا الوجود   عنرؤيتهما  

تحدد جـوهر   يالمضمون، وبه   واعتقادهما بأهمية الشكل    

وعلى خلاف أفلاطون فقد عني أرسطو بالـشكل         ،الواقع

 إياه العنصر الأساسي الذي يقوم به        أهميته معتبراً  مبرراً

طـة بجوانـب    الإحا “ علىالعمل الفني لما له من قدرة       

، الشكل في نظـر أرسـطو وكثيـرين مـن           هاكلّ الواقع

الفلاسفة هو جوهر الواقع، وأن كـل مـادة تتجـه لأن            

إلى هذا القول هـو      أرسطووما دفع    1“تذوب في الشكل  

وهذا ما   من الاهتمام بشكل التفكير لا بمضمونه        انطلاقه

 ، الـذي يعـدُّ    )الشكلي( في المنطق الصوري     يظهر جلياً 

لذي ينطلق منه فكر أرسطو، وكما هو معروف        اساس  الأ

عقول المفكرين والفنانين    في أثر المنطق الصوري     تماماً
                                                            

 طرابلس –مقدمات في فلسفة الفن، جروس برس : رياض عوض 1
 .61، ص 1994أولى،   لبنان، طبعة–
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حتى بداية عصر النهضة، لذلك سنشهد التأثير الواضـح         

  . كل من جاء بعدهفيله 

        من  وقبل الولوج إلى غابة هذه الدراسة المتواضعة، لا بد 

تي تـشكل   بعض المصطلحات ال  ) بالأمثلة (وشرحٍ تحديد

 ، والمعرفيـة  ، تحيط بحدودها ومجالاتها التـشكيلية     سوراً

  :، ومنهاوالتاريخية

  :التصويريةاللوحة 

كما يسميها   “ المنطق الملون  “ هي القطعة المصورة، هذا   

وعلى المصور   سيزان، أكثر أهمية من الرسم وتصحيحه     

أن يخضع له حتى يستوعب الحقيقة كما يـرى، ولعلـه           

 لنا من أن    ولا بد  تشويه الرسم نفسه  يضطر في هذا إلى     

الـذي  “التشويه الذاتي  “بين نوعين من التشويه، منها     نميز

ينبع من الطبيعة الخاصة للفنـان ولعواطفـه ومـشاعره       

التـشويه   “ق نفـسيته العاطفيـة، والآخـر هـو        وأعما

الـذي يـؤدي     يومصدره المزاج التصوير  “ الموضوعي

ويمكن تـسميته   “  لاً جمي نقل كل شيء نقلاً    “ بالفنان إلى 

إذا كان سببه اضطرار الفنان      “ التشويه الزخرفي  “ أيضاً

والمقصود  “ تكييف خياله بالقوانين البدائية للزخرفة     “ إلى

الـذي  إن الإنـسان     والواقع   –ا مطالب اللوحة كلوحة     به

يستطيع إبداع موضوعات مختلفة مؤلفـة مـن جمـال          

ا هي إلا هبة من     الألوان والأشكال وتقوم على تناسقهما م     

الطبيعة التي تحوي على مختلـف الألـوان والأشـكال،          

 تـتلخص    أيـضاً  هاكلّ الأحلامو هافالمناظر والمشاعر كلّ  

نا في تجمعات بين بقع الألوان التي تتخذ شكل         يلإبالنسبة  

علاقات فيما بينها من خلال الأصباغ اللونية والخطـوط         

  .المختلفة

  :الفنيةالصورة 

لفنية أسلوب عكس الواقع واسـتيعابه فـي         الصورة ا  تعدُّ

ينطوي على ضروب مختلفة مـن       إن العمل الفني   ،الفن

صور هذه الشخصيات أو تلك، وصـور       (الصور الفنية   

، ولكنه يشكل بـدوره صـورة فنيـة، تعكـس           )الطبيعة

ر وإذا كانت المفاهيم العلمية تعب     .الصفات العامة للظواهر  

ورة الفنية تجـسدها  عن العام في صيغة مجردة، فإن الص   

إن الـصورة الفنيـة      ،في ظاهرة فردية ذات بعد جمالي     

تعكس الواقع الموضوعي، ولكنها تعكـسه مـن زاويـة          

ر عن سمات الفنان الخاصة، وعن تجاربه       إنها تعب  ،ذاتية

 مـن المتطلبـات     وخبراته وأفكاره وعواطفه، انطلاقـاً    

 لياًفالصورة الفنية متناقضة داخ    “ والمصالح الاجتماعية 

إنها وحدة للعام والفـردي، للـضروري والعرضـي،         : 

للموضوعي والذاتي، للشخصي والاجتماعي، للمضمون     

وهي، إذ تجسد نظرة الإنـسان الجماليـة إلـى           والشكل

 نفـوس   فـي   قوياً  وعاطفياً  فكرياً بدورها، تأثيراً  الواقع

  .2“الناس

 اعتباطي للعناصـر،    ولا تأتي الصورة الفنية عن تجميعٍ     

ا تؤلف بين عناصرها وحدة مترابطة فـي الـشكل          وإنم

 ويقوم الشكل في العمل الفني على توزيـع         ،والمضمون

وجمع وربط جميع عناصر الصورة الفنية ونـسقها بمـا          

يحمله من علائق بنائية بصرية، وفي مقدمتها التكـوين          

)Composition(     تكـون   الذي يعني في التصوير الزيتي

 مـع اللوحـة بكليتهـا      بالمصورة التي تتناس   الأشكال

وتكون وفق معايير جمالية تختلف باختلاف العصر الذي        

 يرسم فنانو كل حقبة البشر بنسب أجـساد         إِذْترسم به،   

 للتعبير عن أحاسيسهم الخاصـة      سعياً مثالية أو نمطية  

 3ون إلى تصوير البشر بنسب مشوهة     ؤلذلك نجدهم يلج  

 النـسب   فعلى سبيل المثال، يبرز لنا الرجل الفيتروفـي       

، )1(المثالية للجسد الإنساني، كما يظهر في الشكل رقـم          

ا الأشكال المشوهة فخير مثال عليها، هو ما سعى إليه          أم

                                                            
 –توفيق سـلوم، دار التقـدم       : المعجم الفلسفي المختصر، ترجمة      2

 .282-280ص ، 1986موسكو، 
أسـس علـم الجمـال الماركـسي اللينينـي،          : جموعة مؤلفين م 3

 .124ص  ،1981 دار التقدم ،جلال الماشطة:ترجمة



  تحليليةودراسة تاريخية  الشكل والمضمون في اللوحة الحديثة

 242 

في تحطيم الأشـكال البـشرية ذات        “ مودلياني “ الفنان

النسب التقليدية، وبدا اهتمامه بعنـصر الـشكل والخـط          

واللون والمساحة، وتوصل إلى تأويـل بـصري جديـد          

كل الإنساني الذي يتوافق مع قلقه وحالاته النفسية من         للش

 والاغتـراب  والانكسارجهة، والواقع المتمظهر في الألم      

  .)2(من جهة أخرى، كما في الشكل رقم 

وحتى تترسخ الصورة الفنية بمختلف عناصرها، يقـوم        

 التكوين بمهمة أساسية، تبدأ من تناظر العناصر، مروراً       

 إلى استقراريتها وتوازنها في وصولاًبإيقاعاتها المتنوعة،   

، )حد عناصر التكوين  أ(وما زال التناظر     جغرافية اللوحة 

يساعد على التعبير عن قيم الـشكل وأحاسـيس البـشر           

وخاصة في رسم الأيقونات المقدسة، ويتمثل التناظر في        

ومن  “ توزيع الشخوص حول صورة المسيح المركزية،     

أي نظـام تعاقبهـا فـي       تكرار العناصر يتكون الإيقاع،     

 محـددة، ومـدى     مراحلالمكان والزمان الفنيين، خلال     

  .4 “في التكرار ةالاستمراري

  :والمضمونالشكل 

مـن أشـد     يعـدُّ الحقيقة، أن تعريف الشكل والمضمون      

 فـي حقـل الفـن        وتفـسيراً   وغموضاً التباساً التعاريف

فمن المفتـرض   ،  التشكيلي واللوحة على وجه الخصوص    

، والتعـاريف   لشيء من ذاته تعاريف لذاتـه     اوضح  يأن  

 :كانتتناولت الشكل والمضمون    المتعددة الاتجاهات التي    

 أنإما من وجهة نظر المادية التاريخية، وإما على أساس          

دـ   ع   لظـروف الاقتـصادية    ل اً الشكل والمضمون انعكاس

وهناك آراء تشكلت على أساس أن الفنـان         والاجتماعية،

، ومبدعه، ولا يعرف الشكل إلا به     كل  وحده هو صانع الش   

  .نتاجه الفنيإومن خلال 

 الـشكل   همان،  ي اثن نيللشيء جانب وكما هو معلوم، فإن      

هي التـي    الصورةورة والمحتوى، و   الص المضمون أي و

                                                            
 .125ص  ،نفسهالمرجع  4

 حين أن    في  من المحتوى،   الذي يستمد  تعطي الشيء ثباته  

 ،المؤلفة للشيء  هو مجموعة العناصر المنظمة   المحتوى و 

وظائف هذه العناصـر     فضلاً عن لمترابطة مع بعضها،    ا

أن للـشيء    “  أي التي تتفاعل معها لتشكل بنية الـشيء      

 ليعبـر   )الـصورة (شكل  ويأتي ال   معينةً ، بنيةً  نسبياً ثباتاً

عن هذا الثبات النسبي، عن بنية الشيء الداخلية، التي         

  .5 “تتكشف في تنظيمه الخارجي، في ملامحه

 مـن   على تفنيد كـلٍ    عملنا سينصب وبعد هذه المقدمة،  

، في  ، وإظهار العلاقة المحتملة بينهما    ةالمفهومين على حد  

 والمختلفة في أكثر    المؤتلفة حيناً النظريات  تراث من   ظل  

التي ألقت بظلالها الثقيلة علـى حقيقـة الـشكل           الأحيان

  .والمضمون في الحياة وفي اللوحة على حد سواء

  :الشكل :الأول المبحث

ـللعناصر التـشكيلية و     وتنسيقاً اًتنظيم الشكل   عدُّي   ةالمادي

، )اللوحـة الصورة الفنيـة أو  ( التي يتضمنها العمل الفني

فـي    وتتـضافر كلهـا    ، بينهـا  ة المتبادل وتتحقق العلاقة 

ة الوحدة العضوي التركيب الشكلي في سبيل الوصول إلى

  وكتلة  ولونٍ في خط  انتظام المرئي    وهو ،في العمل الفني  

  انتظامها وفق توازن بصري يتساوى مع      من ثَم ، و فراغٍو

 ، وذلك بغية هذه الأجزاء مترابطةفي رؤية الفنان وخياله

  .جمالية للمتلقيالفنية وال بصورته هإيصال

الحيـاة   عديدة، تلتقي مع مفاصل      للشكل وظائف حيوية  و

، وكلمـا ازداد إحـساس الفنـان        هاكلّ ا وشؤونه يةالإنسان

وعيه إدراكه البصري و  ات، كلما ازداد    ووعيه بالموجود 

 مـن ثَـم   الفني وتلمسه لأشكال الحياة وموضـوعاتها، و      

وكلما تغلغل في التفاصـيل      ، إيصالها إلى المتلقي   ةسهول

وأحــداثها والمفهومــات المرتبطــة بــشؤون اللوحــة، 

 لبنيـة الأشـكال الفنيـة       حداثياتها، من عمليات تفكيك   إو

خ، إلى فهم روح الطبيعـة      الغارقة في الحضارات والتاري   

                                                            
 459 ص ، المرجع السابقالمعجم الفلسفي المختصر، 5
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تجدد أشكالها النابضة بالحياة كل لحظة، إلى       تتجدد و التي  

 في   إلى بناء اللوحة   ،الدخول في تجربة التقنية وإضافتها    

، ساعد الفنان إلى الانطلاق لتحقيق خطاب       شكلها النهائي 

  .فني جمالي

 ؟ ما دور الشكل في التجربـة الفنيـة        : سؤال عنجواباً  و

فـإن الـشكل    يادة قيمة هذه التجربة؟؟     وكيف يسهم في ز   

يوجه إدراكنا وينظمـه، إنـه يرشـدنا إلـى العناصـر            

المختارة، ويدفعنا إلى تركيز الانتباه عليها، والواقع أن        

دون الـشكل، فقيمـة     من   التذوق الفني يصبح مستحيلاً   

التذوق لا وجود لها بمعزل عن العناصر التي ينظمهـا          

اصر مفهومـة فحـسب     إن الشكل لا يجعل العن     ،الشكل

  .6وإنما يزيد من جاذبيتها ويؤكدها

كما أن الشكل ينطوي على قيمة جمالية في ذاته وإن لـم            

 من العناصر التي تؤلـف العمـل         واحداً تكن إلا عنصراً  

  عميقاً بيد أن هذه القيمة الجمالية تستدعي انتباهاً       ،الفني

يع  جم لأن العلاقات الشكلية تمتد إلى     من المتذوق،    واعياً

 بالتعقيد الـشديد ولا     أرجاء العمل بأسره وتتصف أحياناً    

مناص في مثل هذه الحالة من تكـرار التأمـل وزيـادة            

الشكل ف .7التوقف عند الشكل حتى تتم الإلفة بيننا وبينه       

 ، بوصـفه  هو العنصر المميز والرئيس في العمل الفنـي       

الاسـتمتاع  ى الفنـان إلـى تـشكيله و   يسع الأساس الذي

 المتعـة   تحقيـق من ثَم، وتلقيم، من جهة الهي بالبصر

العديد من المتغيرات التي غيرت      وأصبح هناك    ،الجمالية

 إلى قـراءة الـشكل وفـق    من ثَمو ، الشكلمن صياغات

الـشكل   نتظاماومن خلال ذلك أدت إلى  ،متغيرات الدلالة

  .الجمالي في العمل الفني

لتـي   أصبحت المتغيـرات ا    وفي فن اللوحة التصويرية،   

 تزيينـي  من فنٍ طرأت على أساليبه والتي أثرت بتحويله

                                                            
 .62 ، صالسابق المرجع مقدمات في فلسفة الفن،: رياض عوض 6
 .62 ، صنفسه  المرجعمقدمات في فلسفة الفن،: رياض عوض 7

 من الموضوع ملحق بفن العمارة إلى فن ذي طـابع           خالٍ

 اهتم الفنانون فيـه  إِذْ واسعة،  فكريةدلالات جمالي يحمل

شارات البصرية معتمدين والإ بتأسيس نظام من العلامات

لتأسـيس    بصيغة جمالية وفكريةفي نقل موضوع اللوحة

 ولغة التعبير   ، حلقة الوصل  ا وعده  الفاعل لها،  هاحضور

 ،المتلقي واللوحـة في خطاب ثلاثي يشترك فيه الفنان و

المزاج التصويري، والثقافة الرفيعة، وقـوة        على معولاً

  .التكوين

وقد ظهرت نظريات مختلفة فـي الأشـكال وأنواعهـا          

وغاياتها، وتركيبتها من حيث البناء التصويري والشكلي       

، وكان الاختلاف بيناً بين النظريـة الـشكلية والآراء          لها

التي كانت تدعم حضورها، والاعتماد عليها مـن حيـث          

ها نظرية تواكب الرؤية الفنية المعاصرة، وبين نظرية        نَّإ

الفـن منفـصلاً عـن الأفعـال         “  أن دُّتعالتي   المحاكاة

          والموضوعات في الحياة، وأن العمل الفني عـالم قـائم

، ولكن النظرية الشكلية    8 “الواقعب يمكن مقارنته    بذاته لا 

إلى ثقافة فنية وذوق رفيعٍ، في الوقـت الـذي           “ تحتاج

 9 “يعتقد فيه الإنسان البسيط بنظريات المحاكاة في الفن       

 تعد من أقدم النظريات   ـ التي     المحاكاة  نظرية دُّبينما تع 

 نـي أن العمل الف   _ وترجع إلى فلاسفة اليونان القدامى    _ 

  .عبر عن كينونتها الحياة الأصيلة، ويعكسي

وأدى هذا الاهتمام إلى هيمنة التكـوين علـى حـساب           

وكمـا  التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمضمون في اللوحة،       

 وهو مصطلح تقني، يفيد     )التشكُّل(هو معلوم فالتكوين أو     

في بناء العمل الفني وتماسكه، ويندرج فيه شـيء مـا،           

مـا،   “ تكوينـاً  “  يشكِّل الفنان  ما عند :فعلى سبيل المثال  

وضع خط، أو مـساحة     ( ، أن كل حركة يقوم بها     بمعنى

                                                            
لم الجمال، المعهد الدبلوماسـي     المدخل في ع  : هديل بسام زكارنة   8

 .73ص ، 1998ردني، الأردن، الأ
، المرجـع نفـسه   لم الجمـال،    المدخل في ع  : هديل بسام زكارنة   9

 .73ص
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، ترك مـسافة بينـه       وحذفها ونقلها إلى مكان آخر     لونية

 ما يتعـدى التكـوين      ، وكثيراً )الخ لتفحصها وبين اللوحة 

الصمت (القوانين الداخلية ليشمل قواعد المحيط الخارجي       

 وهـو يـتفحص     لـى الفنـان   والسكون اللذان يظهران ع   

، التـأثيرات  ، ترك اللوحة بعض الوقت حتى تجف  اللوحة

 خرى، الوضع الثقافي الـسائد،    الأصوات  الأالموسيقية أو   

خرجـت  فقد   ، لذلك، ، تحدد قوانين التكوين   هكلّ ، ذلك )الخ

النظريات على لسان الفنانين والمفكرين الـذين عنيـوا         

دنـسكي، بـراك،    كان( بالبناء التشكيلي والبصري للشكل   

اللوحة تمامـاً،   ساحة   فغُيب المضمون عن     ،)وسيزان،الخ

وبقـع    مربعات، ودوائر، ومثلثات   وانقسمت الأشكال إلى  

، )وبـراك،  كما في لوحات كاندنسكي   (وغيرها   ،عشوائية

مخـاريط، والوجـوه إلـى      ، تحولت الأشكال إلى     وأيضاً

   كما نرى في لوحـات     دوائر، والأشجار إلى أسطوانات “ 

: أيمكن أن أكرر لك هنا     “ :الذي يصرُّ، فيقول     “ سيزان

كل شـيء    عالج الطبيعة بالأسطوانة، الدائرة، المخروط    

في منظورٍ صحيحٍ حتى يوجه كل جانبٍ مـن جوانـب           

 الموضوع أو السطح تجـاه نقطـة مركزيـة للخطـوط          

ويؤكد سيزان الـذي     10 “المشابهة للأفق تعطى اتساعاً   

ومباشـرة  ي دعوة صـريحة     هويخلق صورة مرسومة،    

وذلك يعني   إذا بلغ اللون غناه بلغ الشكل امتلاءه       “ :همن

أن يضحي بدقة الشكل في سبيل التوسع التعبيري للبقعة         

على قواعـد    “ أب الفن الحديث   “ إنها ثورة  11 “الملونة

، في سبيل خلـق أشـكال        والاتباعية الفن، وعلى النمطية  

نه سيزان الذي حـول     تملأ فضاء الإنسان حياة وحيوية، إ     

مسار اللوحة بالفكر والرسم، فقد كـان يفكـر بمظهـر           

 في الطبيعـة،     من حيث وجودها الطبيعي    الأشياء المرئية 

                                                            
، )جمع ونشر (الفن والفنانون   : روبرت جولدووتر، ماركو تريفيين    10

 –المصرية العامة للكتاب    ترجمة مصطفى الصاوي الجويني،الهيئة     
 .380الإسكندرية، بلا تاريخ، 

صـياح الجهـيم، وزارة     : النقد الفني، ترجمـة     : أندريه ريشار    11
 .34، ص 1979 دمشق، –الثقافة 

وحولَها إلى لونٍ وضوء، وتوصل إلى تكوين أشكال فنية         

متينة تتمتع بحساسية اللون الحقيقي، كما في الشكل رقـم          

منة في اللوحـة     وهي عل للشكل حضوراً  قد ج ف )4( و )3(

عندما عـالج الطبيعـة بواسـطة الأسـطوانة والكـرة           

 عـد  من الخطأ    ولكن، _أسلفنا القول     كما _والمخروط  

كعملية و ، وفكر به رسماً   توجه إلى الشكل  من  سيزان أول   

 أعمال   بناء العمل التصويري، فخلال مشاهدة     متكاملة في 

  يـؤدي ن لدينا أن الشكل عندهم كان       كبار المصورين يتبي 

  في أعمالهم، بغض النظر عن مـضمونها        مركزياً دوراً

فتحليل الشكل في لوحـاتهم،     ،  )الخ ،الموضوع والمعنى (

  اسـتخدامهم  قد أظهـر  ف،  )والألوان، ،المنظور(يتضمن  

 فهمهم للأشياء، وكيفية إدراكهم ووصفهم للعالم     للمنظور  

تجـاه    فكريـاً  انفتاحـاً كان   “ سيزان “  ما قام به   بيد أن 

 ، وأكثر من ذلك،    إلى رؤى جادة ومثمرة    ىأفضو حة،اللو

مدارس عدة تأثرت   ظهور   عنه    نتج  كبيراً  فنياً تحولاًكان  

، باعية، والتجريدية، والرمزية، والدادائية   طالان (بتوجهاته

 ـأول من مجد م   ،  )سيزان(، فهو   )الخ ،ةوالمستقبلي  تزاي

 كرة أن اللوحة كيان مستقل يستمد     وهو الذي عزز ف   الفن،  

 الأشياء الأساسية، الذي من خلالهـا       طبيعة عناصره من 

 يجب على   كان يكشف عن الأشكال المتأصلة فيها، لذلك،      

هذا الكيان أن يخضع بالمحصلة إلى قوانينه الخاصة به،         

 فـي  هنا رأى فنانو التكعيبية  من  ر لذاته وبذاته، و   وأن يعب 

 فقـد حيـدوا     ، “الإنجيـل  “  من أفكاره ونصائحه نوعاً  

وعاتهم من الوسائل الوضـعية والعرضـية التـي         موض

لهم وتركيبهـا   تساعدهم على التعبير، وقاموا برسم أشكا     

طعاتهـا المنحنيـة والمـستقيمة      سطة الخطـوط وتقا   ابو

واللولبية والمسطحة والمجسمة، وتركوا لوحاتهم تتحدث      

مـع ظهـور المدرسـة      و ،أمام العالم  عن نفسها بنفسها  

 بشكلها الفنـي   الشكلية النظرية ب لاهتمام ا عية ازداد الانطبا

معالجـة  دراسة اللون و    توجه فنانوها إلى   عندماوخاصة  
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لملمـس، دون أن    اتقانـات   الضوء و فهم ظواهر   الظل و 

 عنـدما   وازداد الاهتمام أكثـر    ن،لمضمو أهمية ل  واعيري

بأن الأشكال فقدت ثقلها وصلابتها فما كان منهم         واأحس

 ومراعـاة   ،أكيد عليـه   والت ،إلا أن اهتموا بالشكل أكثر    

نسبته إلى الأشكال الأخرى في العمل، والعمل من أجـل          

 وذلك علـى    ؛اصر العمل الفني  إنجاح التنظيم الشكلي لعن   

  .12 فيه)المضمون(حساب 

  هي ، ما  الأشكال ات التي جرت على بنية    إن الاختلاف ،  إذاً

  كان الفنان متجدداً   مادامو،  )الفنان(من صنع الإنسان    إلا  

الأشكال  في يؤثران تطورال و  بدأ التغيير  مادامو ،ومجدداً

 إلـى الوجودية والإنسانية  لحاجةبسبب اوخطابها، وذلك 

لإنـسانية،  بالحيـاة ا  جديدة كل الجدة بالطبيعـة و     علاقة  

تلك  ونفعية، وما وجمالية الحاجة رسالة فنية وتكون لهذه

شكال التي يلقيها الفنان البارع على مساحة اللوحة إلا         الأ

 التي تمليها )الأصل (الحيةالطبيعية  شكالمن وحي أهي 

للعمـل الفنـي مـن       لابدو )الفرع (على مخيلة الإنسان  

 الممتدة إلى   ةالحسيواستطالاته   اتهمظهرجغرافية مكانية لت  

ه فـي  ر عن ديناميته وروحتعب  زمانية، وحركةكل مكان

  .اللامرئي

لملمـس،  اوالخامة، و  مثل اللون،ا مادته للوحةتولما كان

لهـا   قيمة  لا ةخام تظل مادة    ها من المواد، إلا أن    وغيرها

 الفنان إليهـا فجعلـت   ، إلا إذا امتدت أنامل فيهاولا حياة

لعملية تنظـيم    جمالياً، وعليه يخضع الشكلمنها محسوساً

العناصر التي يتكون منها العمل الفني، وبنية الـشكل أو          

 النقطـة أو   مـن  أعلى تعبيراًا فقيمته،عناصره مجموعة

 -العنصر الأسـاس     الخط أو الملمس، لذلك فالشكل هو     

 ومن جاء من بعده مـن       –  أرسطو عن كما ذكرنا سابقاً  

                                                            
  المرجـع الـسابق،    المدخل في علم الجمال،   : هديل بسام زكارنة   12

 .73ص

 الجمال  ة والمفكرين والفنانين، أولئك الذين جعلوا     فسلاالف

  .ينطق في الفن وفي اللوحة

إذا كانت الصورة تتوقف علـى نـوع        في جهة مماثلة،    و

 للخـواص الفرديـة     ع أيضاً المواد المستخدمة، فهو يخض   

 التي توحي للفنان، وتجعله يتـصور أشـكالاً       لهذه المواد   

معينة، أي بمعنى آخر، تمنح المادة الإلهام له، فيستجيب         

تـشكل مـا يـسمى      و،  للتصورات التي تلهمه إياه المادة    

الذي “ انغوغ “ المصور وفي هذا الصدد، نتذكر    ،بالشكل

ا قطعة تـصويرية    إني أعتقد أنه   “:عن لوحة رسمها  قال  

ني سرقتها من   ، لأ اماًلكنها ليست من نتاج يدي تم      رائعة

 عـن   وما كان لنا أن نقول شيئاً      لوحة من خشب الشوح   

إننا نعمل ما نستطيع عمله، ولعـل        لكن ماذا تزيد   ،هذا

 قد ارتسم علـى     من الإغراء على السرقة أن نرى رأساً      

 صـور    وقـد   بيكاسو أخيراً  رألم نَ  “ الرخام أو الخشب  

 من مقعد دراجـة ذات مقدمـة       مذهلة    ذا واقعية  حيواناً

  .13 "مقلوبة

لـيس مـن    ولما كان لهذه الدراسة منهجها وحـدودها، ف       

غرضنا هنا أن نتتبع فلسفة الفن والجمال نظرية بنظرية،         

والبناء التصويري شكلاً، بل نريد أن نصور في إيجـاز          

بعض تطوراته الرئيـسة، وأن نعنـى خاصـة بـبعض           

رياته المهمة لنرى كيف أثرت هذه التطورات في تقدم         نظ

الفن التصويري، أو اللوحة، وذلك من ديكارت وتصوره        

المؤسس الحقيقـي لمـصطلح     (باومجارتن  للجمال، إلى   

 ه عند كانت الذي لا يمكن إغفال دور       ، ووقوفاً )الإستطيقا

الريادي في علم الجمال وغاياته، وشيلر ونظرته الجمالية        

نسان الخير، وأخيراً هيغـل الـذي تعـرض         في خلق الإ  

وفـوق   .لمشكلات الجمال ومفهوماته في العصر الحديث     

فموضوعنا هو الـشكل والمـضمون وهمـا        هذا وذاك   

                                                            
 أنور عبد العزيـز،   : بحث في علم الجمال، ترجمة    : جان برتليمي  13

 .187، 1970 القاهرة، –مراجعة، نظمي لوقا، دار نهضة مصر 
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يضعونها قيـد    المفهومان العمليان اللذان مازال الفنانون    

البحث الفكري واللوني والنظري، وذلك للوصول إلى ما        

  .هو كمالي

 “ كلايف بل  “  النزعة المفكران  ز مفكري هذه  رمن أب إن  

اللذان اعتقدا بـأن الـذين لا ينفعلـون         “ روجر فراي “و

بجماليات الشكل الخالص، أشـبه بالـصم فـي قاعـة           

، لأنهم يعجزون عن إدراك القيم المميزة للشكل        االموسيق

الجميل، فقام الاثنان بعمل شبه تبشيري، هدفـه إفهـام          

 ـف ،14طبيعة الفن الحديث وقيمته   الناس   ي رأيهـم أن    ف

 ينطوي على علائق تخصه   والفني في ذاته ولذاته،     الشكل  

فاهيم المضمون والمعنى   ، دون ربطها بم   سهفوتشكله من ن  

  .والموضوع

أثـرت فـي مجـرى       ، عدةً اًقد ذكر ايتان سوريو أسباب    و

الميـل  : التطور الفني والجمالي، ومن هـذه العوامـل         

وز الجارف إلـى التجديـد، النـسبية الفـضائية لتجـا          

في التجـاوز   ور كما عليها الانطباعية     نظلمالموضوع وا 

 وكـذلك   ،)5الـشكل رقـم     ( للطبيعة والضوء والخروج  

ة التـي اكتـشفت      والـسريالي  )6الشكل رقم   (،  التعبيرية

 والبنائيـة   ،)7كما في الشكل رقم     (مناخات فنية جديدة    

 والتجريدية التي انتقلـت     ،)9-8 الشكل رقم ( والتكعيبية

 إلى التجريد لإظهار أصل الأشياء وتجريدها     من التجسيم   

 وهكذا ظهرت فنـون جديـدة أضـافت         )10الشكل رقم (

 أفكار جماليـة    من ثَم هناك   و ، فنية جديدة  وولدت أشكالاً 

، إن  إذاً 15تولدت عنها مكونة نظريات علميـة جديـدة       

فرضـت    هذه الحركات التي تناولها سوريو قـد       طبيعة

للوحة، فنهايـة القـرن     معالجة مغايرة على صعيد بناء ا     

التاسع عشر وبداية القرن العشرين هي من البعد بمكـان          

                                                            
ص  ،المرجع السابق المدخل في علم الجمال،     : ةزكارنهديل بسام    14

74. 
المدخل إلى فلسفة الجمـال، مكتبـة       : بتصرف، مصطفى عبده     15

 .80- 79، ص1999، 1 القاهرة، ط–مدبولي 

لمهتمين بما يكفي لكي يقفوا على مدارسـها        إلى ا بالنسبة  

ن الـذين أنتجـوا     والمتشعبة وتياراتها المتباينة، والفنـان    

ولـم   منظور مختلف، وواضح ب_ في خضمها   _أشكالهم  

صانعين لأشكال عدُّوا نتماءاتهم المدرسية، بقدر ما    يعنهم ا 

تجلت بفضلها وقيمتها خـصوصية تلـك       متباينة وفريدة،   

  .المدارس والتيارات

  :المضمون: المبحث الثاني

 ـأهمية  بأقل  لم يكن المضمون     مفهوماتـه  ن الـشكل ب   م

مضمون العمل الفني معقد ومتنوع وأهم       “  لكن الحديثة،

ما فيه العناصر والأجزاء التي يتكـون منهـا العـرض           

وهذه العناصـر    ،عالم الروحي المعبر عنه في العمل     وال

الفنية هي انعكاس لجوانب الواقع الحسية، أي ظـواهر         

  وتـصرفاتهم  الشكل الخارجي للبشر  (الطبيعة والمجتمع   

عبر تقاطيع الوجـه    _والأحداث التي تتجسد من خلالها      

 أحاسيس البشر وعالمهم    _والإيماءات ونبرات الصوت    

طلاق من العمل الفني يبـدأ مـن        وإن الان  ،16“)روحيال

زاوية الجوانب الحسية للواقع الذي يفرض حضوره على        

 _ أفلاطون   نجد أن   هذا المنطلق  منو ،الجوانب الأخرى 

 “ يؤكـد  _ مثلاً المقامات الموسيقية والألحان     عند تحليله 

 عـن   طغيان المضمون على الشكل، فما الشكل إلا تعبير       

يقاعات مجرد قوالب تكيفت    مفاهيم أخلاقية، فالألحان والإ   

  ر عن الاعتدال والشجاعة فـي الحيـاة       للكلمات التي تعب 

 أن الفنانين لا يستطيعون أن يبلغـوا الجمـال          ويرى 17“

المطلق الذي يمكن لأنغامه الخالصة وأشكاله الهندسية أن        

 أو   ماديـاً  س الجمـال عنـصراً    لي ،تهبنا فكرة بعيدة عنه   

اته هو االله ذاته    ال في ذ  الجم ، إلى الأشياء  ضافخاصية تُ 

ينبغي أن يقودنا    “ : “ المأدبة “ كما يشرح لنا ذلك زاهد    

                                                            
المرجـع  ،  يركسي اللينين أسس علم الجمال الما   : مجموعة مؤلفين  16

 .119ص السابق، 
الأحكام التقويمية في الجمـال والأخـلاق، دار   : رمضان الصباغ  17

 .297، ص 1998، 1سكندرية، ط الإ–الوفاء 
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حب الجسم الجميل إلى حب النفـوس الفاضـلة، ومـن      

 ،18 “وراء ذلك، إلى حب الأفكار ثم حب الألوهية ذاتها        

 هـو سـر المحتـوى الفنـي         الجمال فوق الطبيعي  إن  

 عنـه    الذي لا سبيل إلى فهمه إلا كما عبـر         )المضمون(

أفلاطون في أفكاره الجمالية عامة والفلسفية على وجـه         

  .الخصوص

يتسامى الفنـان،    والكلمات والحركات    الألوانومن خلال   

لكي يعكس لنا الأحداث والظواهر الاجتماعية وهي تحمل        

طابع أفكاره وأحاسيـسه وخيالـه الـشعري والفنـي          

والجمالي فيتحول العمل الفني فيما بعد إلـى مـضمون          

، في حين يصبح الهيكل المـادي لعملـه الفنـي           فكري

وتقوم تلـك    ،19 له  معبراً وسيلة لتجسيد المحتوى وشكلاً   

العناصر بتصور الجوانب الحسية للواقع الحي، لذا فإنها        

ر عن أحاسيس بشرية معينة ومحـددة فـي غاياتهـا          تعب 

 لتـشكل  وتترابط داخل العمل الفني في أجزاء أكثر تعقيداً  

لعلاقـة القائمـة    اكما   ،الفنية المطلوبة بمجملها الصورة   

قـة عـضوية     هـي علا   هشكلالمضمون و بين  والمتبادلة  

هـي انعكـاس حـسي      “ التي تعكس في اللوحة الفكرة،   

    ا الموضـوع الفنـي     واضح لموضوع المعرفة الفنية، أم

 ر عـن علاقتـه مـع الإنـسان عـن العـالم             فإنه يعب

ــه    ــي مع ــوى الفن ــصهر المحت ــوعي، وت الموض

  .20للمسار الموضوعي والذاتي) لجدليةا(الوحدة

ونذكر من الفنانين الذين جعلوا المضمون أساس أعمالهم        

أول فنـان لا يتخـذ المنـاظر        فكان   “ بروجيل “ الفنان

إذ كـان    ،الشعبية الواقعية كمجرد إطار خارجي للوحاته     

يرى أن الحياة نفسها هي معيار كل شيء حي، وهـي           

                                                            
ترجمة، صياح الجهيم، وزارة    : النقد الفني، ترجمة  : أندريه ريشار  18

 .129 – 128، ص 1979  دمشق،–الثقافة 
مال، دار النهـضة    دراسات في علم الج   : عدنان رشيد بتصرف،   19

 .166، ص 1985، 1العربية، بيروت، ط
دراسات في علم الجمال، دار النهـضة العربيـة،         : عدنان رشيد  20

 .166، ص 1985، 1بيروت، ط

سة النـوازع والأهـواء     المنبع الذي يعتمد عليه في درا     

ونواحي الضعف والأخلاق والعادات والآراء والمـشاعر    

الطبيعـة  قد صـور    ف 21هاواكتشاف التي تحكم بني البشر   

 وتـصنع   الزراعية والمزارعين دون زيف للموضـوع     

ل إنما ينبع    سر فن بروجي   وكان )11(للجمال، الشكل رقم    

ه من داخل فنه بالذات، واستطاع أن يجرد مضامين أعمال        

من التصنع والابتذال، وجعل الشكل يتبع مـضمونه، لا         

  .العكس

  :والمضمونترابط الشكل  :الثالثالمبحث 

    بالمقدور استيعابها بخطوطها    عند مشاهدة لوحة فنية، فإن 

يجة تقاناتها وموادها نت  ب، وكذلك   هاكلّ وألوانها ومساحاتها 

 الـشكل  ها على مستوى   تفاصيل إدراك) المشاهد(لمحاولة  

كل ما يعبر عنه العمل الفنـي الأفكـار         و  “،لمضموناو

 السيكولوجيا الاجتماعية   الجمالية للفنان ومختلف جوانب   

يتمخض عنه الموضوع التعبيري الذي يتجسد في أنواع        

الشعر الغنـائي الـوطني     وفنية كالتراجيديا والكوميديا،    

 فإن المضمون المرتبط    من ثَم و ،والعاطفي وما إلى ذلك   

وفي الحقيقـة فـلا      22“  هو صفة عامة للفن    بالموضوع

يوجد الموضوع والشكل أحدهما بمعزل عن الآخر، وإنما        

يكونان في ترابط عضوي، ويؤلفـان وحـدة لا تنفـصم           

 المضمون الـدور    ؤديوفي إطار هذه الوحدة ي     “ عراها

وهـو   ، يبدأ تطور الأشياء جميعاً    )فمن خلاله  (،الحاسم

 وتائرها واتجاههـا،    الذي يشترط تغيرات الشكل ويحدد    

فقد يـساعد علـى      ،ولكن الشكل لا يتبع المضمون     ،الخ

ويمـر تفاعـل     ،تطور الشيء، وقد يعيق هذا التطـور      

ففي بداية تطور الشيء يكونـان       المضمون بعدة مراحل  

مـا يتـسم بـه      إلى  متوافقين ومنسجمين، ولكن نظرا     

                                                            
أسعد حليم، الهيئة المصرية    : ضرورة الفن، ترجمة  : أرنست فيشر  21

 .177 – 176، ص 1971 القاهرة، –العامة 
المرجـع   الماركسي اللينيني،    أسس علم الجمال  : مجموعة مؤلفين  22

 .119  ص،السابق
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ونة ونزوع نحـو التغيـر بالمقارنـة        المضمون من مر  

 يتميز بالثبات، فإنه عند مرحلة معينة يبدأ        الشكل الذي ب

ويـزداد   ،الشكل بلجم المضمون، بإعاقة تطوره اللاحق     

 ـعدم الانسجام حدة، ليؤدي، في نهاية الم       اف، إلـى   ط

إن  ،23“ شكل جديد  وأن يستُبدلُ به  نزوع الشكل القديم،    

هذه العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون، هـي أصـل          

 إلى أشـياء جديـدة،      ا، وتحولها ورهوجود الأشياء وتط  

  .وهكذا، لتمثل في نهاية الحال، نقطة التطور الاجتماعي

  :المجتمعالشكل والمضمون على صعيد 

تـساؤلات  ال والمجتمـع شـكل بدايـة        تمام بالفن إن الاه 

والغاية من ذلـك،     العلاقة التي تجمعهم     عن السسيولوجية

 ر والنتـائج  والشروط والمعايي ،   بينهما والتأثيرات المتبادلة 

 الـرابط بـين      إلى إيجاد الخـيط    التي تفضي في النهاية   

هـو   “ والإنسان والمجتمع الذي  ) بشكله ومضمونه (الفن

نتاجها والإنسان مدفوع بالضرورة    إنتاج الحياة وإعادة إ   

للمحافظة على وجوده المادي والنفسي، وهو في جهده        

للمحافظة على وجوده يستخدم أدوات ووسـائل وآلات        

ف بشكل قسري مع العالم الخارجي، إن هذا التكيف         ليتكي

تبـاين  (ثيرة متباينة لا تستقر على حـال       ك يتخذ أشكالاً 

 ـ ،24“)هاواختلاف نظم والقوانين والأفكار والأحكام   ال أي ف

شكل من الأشكال الاجتماعية، التي يعتمدها مجتمع معين        

تـوازن خـاص     عن   في مرحلة زمنية معينة، هو عبارة     

 نوع من التوازن الـذي      )الشكل(وهو   ،واستقرار مؤقت 

 ـ        ضطرب يحصل في لحظة زمنية معينة، وسرعان ما ي

والحقيقة لا يـتم هـذا التـوازن         ،التوازن فيتبدل الشكل  

عبـر  الاجتماعي إلا عندما تتخلد الأشكال والمـضامين        

الأجيال، وذلك بفضل المجتمع، والأشـكال والمـضامين        

 ـ ،ومكان محـددين  تُنْتَج لزمان    الحقيقية والمؤثرة لا   ا أم

                                                            
 .460ص  ،المرجع السابقالمعجم الفلسفي المختصر،  23
 .59صالمرجع السابق، ن، مقدمات في فلسفة الف: رياض عوض 24

 فإنه يخضع لتأثيرات مجتمعه،     _ الفنان تحديداً _الإنسان  

يه، ولكن، للفن قيمة إعلامية     فوبالمقابل فإنه بدوره يؤثر     

كبيرة، وهو وسيلة لاكتشاف محركات تطـور المجتمـع         

 لفهـم المجتمـع     سـلوباً ، يغدو الفن أ   من ثَم وازدهاره، و 

بـشكله  (بالفن ا بدأنا   إذ: الآتينحو  العلى  بصورة أفضل،   

بأسـسه وقيمـه    (ي المجتمع   يساو) ومضمونه الحقيقيين 

يساوي )  وقيمه الأصيلة  بأسسه( انتهينا بالمجتمع ) الأصيلة

  .)بشكله ومضمونه(الفن 

ولا ريب إلـى اختيـار   “ يضطر الفنانوفي اتجاه مماثل،    

ا الشكل الذي يظهر فيه هـذا       أم ،موضوعه من الحاضر  

  أن يستعيره من زمان أسمى وأمجـد،        الموضوع، فلا بد 

أو من موضع يتعدى كل زمان، أعني من وحدة وجوده          

المطلقة التي لا تتغير، فهناك في أعماق كيانـه، الـذي           

يماثل الأثير في صفائه، ينساب ينبوع الجمـال، دون أن        

يتلوث بفعل فساد الأجيال والعصور المتلاحقة التي تعيث        

ات التي تعاني من أشكال     فالمجتمع 25“في غياهب الظلام  

تترهل وتـنكمش، دون أن يـصيبها التطـور         مشوهة،  

 يجعل الفنان يستعير الشكل الـسامي       نفتاح، وهذا ما  والا

  .الذي لم يصبه التشوه على مر الزمان والجميل

 أن العمل الفني هو قيمة جمالية قادرة علـى          نظراً إلى و

هم اهتمامـات اليـة للبـشر وإشـباع       متلبية المتطلبات الج  

 فإنه يغدو، مع القـيم الجماليـة        مهِلِثُقهم وم وإرضاء أذوا 

         ـالأخرى، أهم أداة للتربيـة الجماليـة ولتكـوين الم   لِثُ

والأحاسيس والأذواق الجمالية لـدى البـشر ومـوقفهم         

 ،وبذا يكون للفن وظيفـة جماليـة       ،الجمالي إزاء الواقع  

ا ليس   الإنسان بحاجة له   نإوالتربية الجمالية شمولية، إذ     

 والاهتمامات  لتكوين إنسانية الأحاسيس والإرادة والأفكار    

 والقـدرة علـى     )الـخ  لأخلاقية والسياسية وغيرهـا   ا(

                                                            
، 1فلسفة النظريات الجمالية، جرس برس، ط: غادة المقدم عدره 25

 .249، ص1996
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 الاستمتاع بالجمال في الواقع والفن ومقت القبح والابتذال       

    كون موقف الفرد الإبداعي من     فالفن، في الوقت ذاته، ي

الإنسان ، ويطور لدى   هوتغيير العمل، وإزاء معرفة العالم   

فـي  ها المرء    إلي القابليات الذهنية والبدنية التي يحتاج    

حياته ونشاطه العملي، ويساعد على صـيرورة الفـرد         

نجد أن للفن وهكذا،   26 ومتجانـساً   شاملاً المتطور تطوراً 

 في بناء شخصية إنسانية متكاملة قادرة علـى          كبيراً دوراً

ه على  قدرتفضلاً عن التكيف مع ظروف الحياة المختلفة،      

  .التغيير فيها بحسب ما يتطلع إليه الفرد

  :خاتمةال

شـؤون  قضايا الـشكل و   المتعلقة ب سعت الدراسة الراهنة    

 والتـشكيلية إلى إبراز أهميتهمـا المعرفيـة       المضمون،  

والحاجة الجمالية التي تنبع منهما، والتـي       والاجتماعية،  

هما مـن   وعد همة التي تميز الإنسان   مهي من الحاجات ال   

 بوصـفهما ليها اللوحة الفنية،    إم المرتكزات التي تستند     أه

 على فهم الظواهر الفنية والمظاهر الاجتماعيـة        انيساعد

عبر التاريخ الطويل للإنسان واللوحة على حد        هاوتفسير

وأظهرت الدراسة أن البنـاء التـاريخي لحركـة          .سواء

التطور التي جرت في بنية الشكل يتكون من مجموعـة          

لسفة اللوحة وخطابها، ومـن     فإلى   بالنسبة   عناصر مهمة 

هذه العناصر المنظور بأشكاله المتعددة، والخط، والمادة       

   نت الدراسة أن تحليل هذه     وتقاناتها، وقياسات اللوحة، وبي

 من   البنائي التاريخي يفضي إلى مزيد     العناصر في سياقها  

همـة، ورؤى   مالعمق في التفسير، والوصول إلى نتائج       

 لا )إن صـح التعبيـر  ( يجعل علم الشكل  ن ثَم مجديدة، و 

 الجانـب   مـن  من الطبيعة فحسب، بـل       مفاهيمهيتناول  

يحاول تغيير الواقع والنظر    العبقري والخلاق للفنان الذي     

 أمـام   إليه بشكل آخر، وهذا ما يجعل المجـال مفتوحـاً         

                                                            
 المرجع للينيني،أسس علم الجمال الماركسي ا: مجموعة مؤلفين 26

 .132ص  السابق،

 الفـن والإنـسان والمجتمـع       عـن مفاهيم ورؤى جديدة    

كال تنبض بالحياة وتسير فـي      والتاريخ، كما تجعل الأش   

  .مجرى الحياة الطبيعية

كما قدمت الدراسة المضمون، المرتكز الثاني التي تستند        

، هذا المرتكـز الـذي يعكـس    ليه اللوحة، والفن عموماً إ

 وقد  جوانب الواقع الحسية، أي ظواهر الطبيعة والمجتمع،      

تنبه إليه أفلاطون وأكد حضوره الطاغي، وما الشكل إلا         

  . مادي للمثُل العليا ومضامينهاوعاء

التواصـل المتـين بـين الـشكل         كما تؤكـد الدراسـة    

 تحقق في اللوحة الفنيـة والمضمون، وأن هذا الترابط لا ي   

قوة حيوية تمتد استطالاتها إلـى      وحسب، وإنما تتمثل فيه     

ن الأهمية البالغة التـي  ، إأخيراًو .مختلف شؤون الإنسان  

مـن  ة الشكل ومهمة الفنان،     ويه بقيم التننستخلصها، هي   

نـي  ففي العمل ال   “ :الذي يقول فيه   لرللشي خلال اقتباس 

الجميل الحق، ليس هناك دور ما للمـضمون، لأن كـل           

فالإنسان في كليته، لا يتأثر إلا       ،شيء يعتمد على الشكل   

بالشكل، وقدراته الجزئية وحـدها هـي التـي تتـأثر           

 ـ  ومهما اتصف    ،بالمضمون هولة المضمون بالسمو وس

الإدراك، فإنه لا يبدو في نظر الـروح إلا فـي صـورة             

ولا تشعر الروح بحريتها الجمالية      ،عائق يعوق حريتها  

طلاعهـا علـى الـشكل،      االحقة إلا عند    ) الإستاطيقية(

وتتجلى براعة الفنان لهذا السبب في قدرته على تحطيم         

  .27 "سطة الشكلاعمل الفني بومادة ال

“ كـان الجمالية  لر  ل شي ية فلسفة إلى أن غا  وتجدر الإشارة   

 ،التوفيق بين الروح والطبيعة، أو بين الصورة والمـادة        

لأن الجميل هو الحياة أو الصورة الحقة، فالصورة هـي        

    ا المضمون فلا يمثـل ثمـة       التي تبرز معاني الحياة، أم

 في الفن، ولما كان للصورة أهميـة كبيـرة           فعالاً تأثيراً

                                                            
، 1فلسفة النظريات الجمالية، جرس برس، ط     : غادة المقدم عدره   27

 .249ص ،1996
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لفنان المبدع هو الذي يبـذل      لر، فقد تصور أن ا    لعند شي 

بدو وهكذا، ي  28 "وإخفاء المادة تحتها  جهده في إبرازها    

 بلغـة   –الفنان  /  الإنسان    أن يوفق  همة إذاً ممن الأمور ال  

 مجموع الثنائيات التـي     بين – وصورة فنية حقة     جمالية

تسكنه، مثلما يتحمل مسؤولية التوفيق بين تناقضات هـذا         

  .سواء بسواء الوجود الرحب

وهكذا، وفي ضوء ما سبق، ولأهمية الشكل والمـضمون         

 الفني، وفـي المجـال الحيـوي للإنـسان           الحيز نضم

  :الآتيةنقترح التوصيات ، والمجتمع

 الاهتمام العملي والنظري بالشكل والمـضمون، مـن         _

 خلال دراسات جادة، تعرف طلاب الفن على أصـولهما        

وكيفية بناء  المعرفية والتاريخية والاجتماعية،    المنهجية و 

  . صحيحاًالشكل بناء جمالياً

 في سنواتهم الدراسية الأولى     _ ضرورة تدريب الطلاب   _

 على الثقافة البصرية، والنظر إلى الأشكال نظرة فنية،         _

خلالها التكوين الصحيح، والمنظـور، والقـيم       يفهم من   و

  .اللونية

 إقامة محاضرات عملية ومباشرة داخل قاعات الرسم،        _

 دراسـة مقارنـة     _ومن خلال شاشات كبيرة      _تتناول  

عمال كبار الرسامين والفنانين، فمن شأنها أن تزيد من         لأ

  .حتم عليه البحث عن كل جديد وجادثقافة الطالب، التي ت

  :الواردةتعريف بأهم المصطلحات 

، يسهم إن التعريف بأهم مصطلحات اللوحة، والفن عموماً      

 ميدان اللوحـة    في التعريف بما جد من اصطلاحات في      

التصويرية الحديثة والمعاصرة، فقد تعـددت الدراسـات        

، وعنيـت بقـضايا الـشكل       الأخيـرة ة  مـد الفنية في ال  

 الجديدة، وكان من نتائجها     الجوانبوالمضمون، وتفسير   

ظهور جيل جديد مـن مفـردات واصـطلاحات غنيـة           

بمضامينها، وكثيرة بأشكالها، ومعقدة تحتاج إلـى فهـم         
                                                            

، المرجـع الـسابق   القـيم الجماليـة،     : راوية عبد المنعم عباس    28
 .139ص

 إلى القارئ العربي خاصة، ومـن هنـا،         وشرح بالنسبة 

 من أهم المصطلحات المتداولـة فـي        اًآثرنا وضع بعض  

ئدة يتجلى   للفهم، وفا   مفتاحاً دُّحقل الفن، فالوقوف عندها يع    

  : ومن هذه المصطلحات،أثرها بتجليات مختلفة

نشاط خلاق، يؤدي إلى إبداع صورة فنية، تعكـس          :الفن

  .29مالية إليهالواقع وتجسد نظرة الإنسان الج

المفهوم على كثيـر مـن      يطلق هذا    : الشيء أو الأشياء  

المادي منها والمعنوي مما يجعل منه علامة       : الموجودات

قادرة على حمل كثير من المعاني والدلالات التي تخـدم          

  من العلوم والمعارف، إذ يشير إلى غيره أكثر من         اًكثير

ديث علـى   إشارته لنفسه أو لمعنى داخله يعمل العلم الح       

 لأن  الإشارة إليه، ففي الوقت الذي كان الشيء فيه قـابلاً         

 محل كثير من الألفـاظ      – على المستوى اللغوي     –يحل  

 في تحديد مفهوم الشيء     – إلى حد كبير     –نجحت الفلسفة   

فالأشياء فـي    “ :حيز خاص ناقلة إياه من واقع عام إلى       

د ذاتها والأشياء التي تظهر للعيان، وكل ما هـو موجـو          

  .30 “ على الإطلاق، يعرف في لغة الفلسفة بالشيء

ففي  ، شكل من وحدة الأشياء والظواهر وصفاتها      :العلاقة

الأشياء صلب العلاقة يقوم أمر عام بين اثنين أو أكثر من         

 أنماط مختلفة من العلاقات،     العلاقة وثمة التي ترتبط بهذه    

لسبب  علاقات ا   مثلاً فهناك،  أكثرن شيئين أو    التي تربط بي  

والنتيجة، وعلاقة الأصل، والعلاقات التابعية أو الداليـة        

  .31، الخ)بين المتحول والتابع، أو الدالة(

 هما الشكلان الأساسيان لوجود المادة،      :والزمانالمكان   

إن العلاقـات المكانيـة      وصفتان جوهريتان من صفاتها   

ر عن ترتيب وضع الأحداث الجارية في وقت، مـن          تعب

                                                            
 .362، المرجع السابقالفلسفي المختصر،  المعجم 29
واية العربية،  الأشياء وتشكلاتها في الر   : مصطفى إبراهيم الضبع   30

 –مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، مجلس النشر العلمـي          
 .جامعة الكويت

 .309المرجع السابق، ص : رالفلسفي المختص المعجم 31
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 ـ ،أخرىاد الأجسام المادية، من جهة      تدجهة، وعن ام   ا أم 

العلاقات الزمانية فتدل على ترتيـب وقـت الأحـداث          

  .32المتعاقبة، وعلى ديمومتها

مـن  ) في إطار النـسق المعنـي     ( جانب بسيط    :العنصر

 ،الأجسام المعقدة أو البنى المادية أو الإنشاءات النظريـة        

 مليـة  مع تطور الع   “ العنصر “ ر مدلول مصطلح  وقد تغي

  .33المعرفية

  إن ،سـيكولوجي لب التعقيد في الفن شـيء       إن  : التعقيد

الرسام يشعر بلذة فائقة بعد التعب عندما يرى اللوحة وقد          

إن الأعمال الفنية التي ينطوي تركيب أشـكالها         ،اكتملت

  .34على خطوط معقدة توحي إلينا بالشعور والحركة

ول فـالأ  ،مفهومـان متقـابلان    : الكوميدي والتراجيدي 

مفهوم يعكس القيمة الجمالية للظواهر، التـي يتنـاقض         

فالنـاس وتـصرفاتهم     ،مع منطق تطور الحياة   جوهرها  

وعاداتهم وكذلك الظواهر الأخرى، ذات البعد الكوميدي،       

يسعون لشغلها في  إنما تتميز بعدم توافقها مع المكانة التي        

إن التناقض بين المضمون والشكل في مثل هـذه          ،الحياة

واهر، غير المتوافقة مع المثال الجمـالي، تـستدعي         الظ

 ويرسـخ بـذلك مثـال       ،الضحك، الذي يبين كل تهافتها    

وعليه فإن الكوميدي هو الهزلي ؛ ولكن        )الرائع(الجميل  

الهزلي لا يرقى إلى مستوى الكوميدي إلا عندما يكـون          

ر  وإنما يعب  ، ترهات ومفارقات صورية سطحية     من نابعاً

 القبـيح   –والفن يهزأ بالكوميدي     ،عيعن مضمون اجتما  

، فيـساعد علـى     في صورة تهكمية، كاريكاتورية أحياناً    

) المأسـاوي (ا التراجيدي   أم ،التخلص من الظواهر البالية   

  .35فيدل على القيمة الجمالية لعذاب أليم أو مصيبة كبيرة

                                                            
 .474المعجم الفلسفي المختصر، المرجع نفسه، ص  32
 .321، المرجع نفسه، ص الفلسفي المختصر المعجم 33
–لفـن، جـروس بـرس       مقدمات في فلـسفة ا    : رياض عوض  34

 .33ص  ،1994لبنان، طبعة أولى، –طرابلس
 .387-386ر، المرجع السابق، ص الفلسفي المختص المعجم 35

 منهج يعتمد على جملة عوامـل تـسمى         :السوسيولوجيا

 كالمنبت الاجتماعي، والانتمـاء     ،)بكسر الدال ( داتمحدِّ

الطبقي، والمهنة، والعمر، والجـنس، ومكـان الإقامـة،         

، كالأذواق، والميـول،    )بفتح الدال (وينتج عنها محددات    

  .36والأهواء، والتصورات

  
  )1(الشكل رقم – الرجل الفيتروفي –ليوناردو دافنشي 

  
  – بورتريه جين هربرت مع القبعة والقلادة – مودلياني

  )2(الشكل رقم 

                                                            
حسين جـواد   : سوسيولوجيا الفن، ترجمة  : ناتالي إينيك  ،بتصرف 36

، 2011،  1 لبنـان، ط     _قبيسي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت      

 .53ص 
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  )3(الشكل رقم – بورتريه شخصي – سيزان

  
  )4(الشكل رقم – طبيعة صامتة – سيزان

  

  ا– ثلاث نساء وأزهار –  جان توروب–المدرسة الانطباعية 
  )5(لشكل رقم 

  
  )6(الشكل رقم  - إمرأة بالأزرق –كوكوشكا  – المدرسة التعبيرية

  
  – إصرار الذاكرة –  سلفادور دالي–المدرسة السريالية 

  )7(الشكل رقم 

  
  – الكمان وجرة باريس –براك  – المدرسة التكعيبية

  )8(الشكل رقم  
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